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رمان تونس
مصدر رزق موسمي للآلاف رغم العوائق

تونس ـ مريم الناصري

ــونــــســــي عــبــد  ــتــ ــــاح الــ ــفــ ــ ــ يـــعـــمـــل ال
الرحمن )55 سنة( خلال الفترة من 
أيــلــول،  سبتمبر/  شهر  منتصف 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  نهاية  إلــى 
ــان بمنطقة  ــرّمــ تــقــريــبــا، فـــي جــمــع ثـــمـــار الــ
تستور )شمال غرب(، والتي تبعد نحو 75 

كلم عن العاصمة تونس.
يــعــدّ مــوســم جــنــي الــرمــان مــن بــن المــواســم 
موسمياً لآلاف   

ً
وفر شغلا

ُ
ت التي  الفلاحية 

الـــعـــمـــال فــــي الـــجـــهـــة الــــتــــي تــتــمــيــز بـــوفـــرة 
إنتاجها من تلك الثمار بعد محافظة قابس 

بالجنوب التونسي.
وفــــي شــهــر ســبــتــمــبــر مـــن كـــل عـــــام، تــتــزيــن 
الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الجهة بثمار 
الـــرمـــان الــتــي يــعــرضــهــا الــبــاعــة عــلــى مـــدار 
أربعة أشهر تقريباً، إذ تنتج منطقة تستور 
نحو 13 ألف طن سنوياً من إجمالي 70 ألف 

طن هي حصيلة الإنتاج التونسي.
عتبر تونس من بين الدول العشر الأولى 

ُ
وت

الــرمــان عالمياً، بحسب المهندس  إنــتــاج  فــي 
ــزراعــــي عـــصـــام الـــعـــامـــري، وهــــو صــاحــب  الــ
مـــشـــروع لإنـــتـــاج الـــرمـــان فـــي تــســتــور، منذ 

موسم حصاد الرمان في تونس )العربي الجديد(

»الــعــربــي  لـــ ــامـــري  ــعـ الـ يـــقـــول  الـــعـــام 1988. 
 »الــزراعــة بــدأت بطرق بدائية 

ّ
الــجــديــد«، إن

تــقــلــيــديــة، وتــغــيــرت الـــيـــوم إلــــى الأســالــيــب 
الحديثة، والجهة تتميز بالزراعات المروية 
ــان المـــتـــوارثـــة منذ  ــرمــ عــلــى غـــــرار زراعــــــة الــ
سنوات، وارتفاع درجة الحرارة في الصيف 
تربة  الــرمــان  يتطلب  إذ  ذلـــك،  على  يساعد 
غنية، وكميات وافــرة من المــاء، وكلها أمور 
مــتــوفــرة فـــي المــنــطــقــة، كــمــا تــتــأقــلــم شــجــرة 
الــرمــان مع بــرودة الطقس شتاء، ودرجــات 
ـــه 

ّ
الــــحــــرارة المــرتــفــعــة صـــيـــفـــا«. وأضــــــاف أن

»يمكن استغلال ثمار الشجرة، وأغصانها، 
وحـــتـــى قـــشـــرة الـــثـــمـــرة، فـــي الاســتــعــمــالات 
لذا  العطور.  أو  التجميل،  مــواد  أو  الطبية، 
 الرمان هو مورد رزق لنحو 90 في المائة 

ّ
فإن

الفلاحين في منطقة تستور، وتحتفي  من 
به الجهة خلال هذه الفترة من السنة«.

 »هـــنـــاك عــــدّة أصـــنـــاف مـن 
ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

الـــرمّـــان تــتــجــاوز الــعــشــريــن صــنــفــا محليّاً، 
ــر بكثرة 

ّ
وأشــهــرهــا »الــقــابــســي« الـــذي يــتــوف

فــي الــجــنــوب الــتــونــســي، و»الـــزهـــري« الــذي 
ــــط والـــشـــمـــال  ــــوسـ ــــي مـــنـــاطـــق الـ يـــشـــتـــهـــر فـ
الــشــرقــي، و»الــشــلــفــي« و»الــجــبــالــي« وهما 
ــنـــاطـــق الـــشـــمـــال  ــــران فــــي مـ

ّ
ــفـــان يــــتــــوف ــنـ صـ

الــشــرقــي وفــــي تــســتــور، و»الـــقـــلـــعـــي« الـــذي 
يــــزرع فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، و»الــتــونــســي« 
ــذي يــشــتــهــر فـــي مــنــطــقــة تــســتــور وجــهــة  ــ الـ

الجنوب الغربي«.
ويستطرد: »على الرغم من وفرة الأصناف 
ــــه لا يــوجــد في 

ّ
فـــي جــمــيــع الـــجـــهـــات، إلا أن

تونس مصانع لتحويل الرمان، سواء إلى 
عــصــائــر، أو إلـــى مــربــى، أو غــيــرهــا، وهــذه 
الذي  الإنتاج  بوفرة  مقارنة  كبيرة  مشكلة 

يوجه أساساً إلى الاستهلاك المحلي«.
ويـــؤكـــد الـــفـــاح عــبــد الــرحــمــن أن »فــاحــي 
الجهة يعتمدون على طرق تخزين تقليدية 
للمحافظة على أكبر كمية من المنتج حتى 
يــتــمــكــنــون مـــن بــيــعــه عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
نكهتها  الثمار  تفقد  أن  دون  أشــهــر  أربــعــة 
وجــودتــهــا، وهـــي طـــرق أفــضــل مــن تقنيات 
التبريد الحديثة التي لا تحافظ على نكهة 

الثمار لمدّة طويلة«.
 »عملية الجمع أيضاً تتطلب 

ّ
ويشير إلى أن

دراية كافية بشكل الثمار الطازجة، وكيفية 
قطفها، وتجميعها. إلى جانب معرفة كيفية 
العناية بالأشجار على مدار السنة، والتي 
البيولوجي  الــســمــاد  عــلــى  أســاســا  تعتمد 
بــعــيــداً عـــن اســتــعــمــال المــبــيــدات والأســـمـــدة 

أراض  في  غرس 
ُ
ت ها 

ّ
أن الكيميائية، خاصة 

خصبة، ومناطق ذات مناخ معتدل تتوفر 
القليلة  الملوحة  أو ذات  العذبة،  المياه  فيها 

التي لا تؤثر على الأشجار«.
ويـــشـــيـــر عـــصـــام الــــعــــامــــري إلـــــى أنـــــه »يــتــم 
تصدير 10 في المائة فقط من إنتاج الرمان، 
إلى دول  ليبيا، والبقية  إلى  نصفه تقريباً 
وإيطاليا،  وهولندا  فرنسا  منها  أوروبــيــة 
وهناك مشاكل كبيرة في عملية التصدير، 
وفـــي كيفية الــتــعــريــف بــالمــنــتــج الــتــونــســي، 
وإذا تــم الــعــمــل عــلــى تــحــويــل ثــمــار الــرمــان 
أكثر  الفلاحين  الأمــر سيشجع   

ّ
فــإن محلياً، 

على التوسع، لتصبح تونس من بين أكبر 
 »إنتاج الرمان يواجه 

ّ
المصدرين«. ويؤكد أن

مشكلة أخرى تتمثل في شح المياه أحياناً، 
وذلـــك بسبب جــفــاف بعض الــســدود، لافتاً 
إلــى أنــه »كــان يتم تــزويــد الفلاحين بالمياه 
يــومــيــا، ومــؤخــراً بـــات أغلبنا يــتــم تــزويــده 

بالمياه يومين فقط أسبوعياً«.
ويُقام في تستور سنوياً، مهرجان للرمان 
فـــي نــهــايــة شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول، 
وتــســتــقــبــل المــنــطــقــة آلاف الــــــزوار مـــن كــافــة 
المحافظات لاقتناء أجود أنواع الثمار، كما 
تعتبر المناسبة فرصة للقاء فلاحي الجهة 

مع مسؤولي القطاع الفلاحي.
الــزيــارات  الفلاحون سنوياً خــال  ويُطالب 
الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا المــــســــؤولــــون لــلــمــهــرجــان، 
الرمان، على غرار  بإحداث ديــوان لتجميع 
ــوان الــحــبــوب، وديـــــوان الــتــمــور، بــهــدف  ــ ديـ
إنتاجهم  تخزين  على  الــفــاحــن  مــســاعــدة 
الــوفــيــر، إضــافــة إلـــى إيــجــاد حــلــول لمشاكل 
ســواء  القطاع،  منها  يعاني  التي  الترويج 

الترويج المحلي، أو التصدير.

تعد تونس من بين 
الدول العشر الأولى 

في إنتاج الرمان عالمياً

■ ■ ■
يتطلب قطف الرمان 
دراية العمال بشكل 

الثمار الطازجة، 
وكيفية التعامل معها

■ ■ ■
رغم وفرة الإنتاج 

والأصناف لا يوجد 
في تونس مصانع 

لتحويل الرمان

باختصار

تمتد حقول الرمان في تستور بمحافظة باجة التونسية، على قرابة 1200 هكتار، ويطُلق عليها محلياً لقب »فاكهة الجنة«، 
ويعود تاريخ زراعتها في تلك الجهة إلى العصر الأندلسي

هوامش

نجوى بركات

تـــشـــريـــن   / نـــوفـــمـــبـــر  فـــــي 11  ــت،  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ الأســــــبــــــوع 
الــثــانــي تــحــديــدا، بــلــغ عــمــرُ الــكــاتــب الـــروســـيّ فــيــودور 
قرّاؤه  دوستويفسكي )1821 – 1881( مائتي عام! 
ومــريــدوه، وهم بالملايين وأنــا منهم، سيقولون إنه لم 
يشِخ ولم يفقد من ألقه أو من غواية تأثيره على أجيال 
اقا، نابضا، استثنائيا. 

ّ
متعاقبة، تجده في كل مرة، خف

فلا أحد مثله عاين وجسّ عن قرب الظلمات والدهاليز 
التي في النفس البشرية، عائدا منها بالسؤال الأزليّ:  

إذا كان الإله هو الطيبة، فلم تراه خلق الشرّ؟ 
على عكس من سبقوه، لم يروِ دوستويفسكي عالما 
م به 

ّ
كاملا مثاليا تحكمه الفضيلة، وإنما عالما تتحك

التي تحرّك  الخفية  والدوافع  والألــم  والنقص  الخطيئة 
الشخصيات، وهذه كلها لا بدّ وأنه عرفها في حياته 
ــدة الــتــي جعلته يــقــارب المــــوت، والــفــقــر، 

ّ
ــبــة المــعــق

ّ
المــرك

والخوف ومعضلة الوجود الأخلاقية، والدين. وقد يجد 
مــا يشرح زوايــا  فــي تفاصيل حياته وزمــنــه  الباحثُ 
خفيّة في كتبه، ويساعد على فهمها وسيرها بشكل 
الناقد  بيوغرافيا  الإطـــاق  على  أهمها  ومــن  أفــضــل، 
»دوستويفسكي،  فــرانــك،  جـــوزف  الأمــيــركــي  الأدبــــي 
كاتب في زمنه«، الصادر في السبعينيات في خمسة 
فةٍ في 

ّ
أجزاء، قبل أن يعيد الكاتب إصدار نسخةٍ مكث

رجمت عام 2019 إلى الفرنسية. ومن 
ُ
ألف صفحة، ت

مجمل الأعمال التي تناولت حياته، وهي كثيرة، يؤكد 
فرانك، للمرة الأولى، أن دوستويفسكي هو الوحيد من 
اب الــروس في النصف الأول من القرن 

ّ
بين كبار الكت

النبلاء  إلــى طبقة  ينتمي  لم يكن  الــذي  التاسع عشر، 
من ملاكي الأرض، وهو ما جعله، برأيه، الأكثر قابلية 
ومقدرة على تميّز الصراع ما بين الجديد والقديم في 

المجتمع الروسيّ. 
انتميا  وبالفعل، ولد فيودور في موسكو من والدين 
والــده ميخائيل طبيبا في  كــان  الوسطى.  الطبقة  إلــى 
ــة مــنــزل تهتم  ــ الــســلــك الــعــســكــري، ووالـــدتـــه مـــاريـــا ربّ
بــأطــفــالــهــا الــثــمــانــيــة الــذيــن عــانــوا مــن إهــمــال والــدهــم 
ير. فيودور، الابن الثاني، أولع باكرا بقراءة كبار 

ّ
السك

ر شابا بفريديريك فون شيللر. فقد والدته 
ّ
اب وتأث

ّ
الكت

وهــو فــي الــســادســة عــشــرة مــن عــمــره، فأرسله والــده 
فــي سان  العسكرية  المهندسين  مــدرســة  إلــى  لينضم 
بــطــرســبــورغ، فلم يتأقلم وبــقــي وحــيــدا وســط شبّان 
ي والده، تخرّج 

ّ
يطمحون إلى السلطة. عام 1839، توف

فيودور ملازمًا وعمل في مجال التخطيط الهندسي، 
إلى أن قرّر ترك السلك العسكري عام 1844 ليكرّس 

وقته للكتابة.
»الفقراء«، عام  الأولــى،  نشر دوستويفسكي روايته 
ــورن بــالــكــاتــب  ــ 1846 فــعــرف الــشــهــرة مــبــاشــرة وقـ

الــروســي المــعــروف غــوغــول، وهــو مــا أدخــلــه الوسط 
الأدبــــــي فـــي ســــان بـــطـــرســـبـــورغ مـــن بـــابـــه الـــواســـع، 
أنــه نعم بحسن الاستقبال،  ذلــك  أن يعني  مــن دون 
خصوصا وأن عمليه التاليين لم يكتب لهما النجاح، 
استهزاء.  واكتئابه موضوعي  المهمل  وكان مظهره 
اهتمّ دوستويفسكي بحضور  آخــر،  على مستوى 
المعارضين  السياسيين  الناشطين  بعض  نقاشات 
نوبات  مع  معاناته  وبــدأت  الأول،  نيقولاي  للقيصر 
اعتقاله  تــمّ  ثــم  به طــوال حياته، 

ّ
تعذ صــرع استمرت 

الاعـــدام شنقا في  التآمر وسُــجــن ونجا مــن  بتهمة 
اللحظة الأخــيــرة، بتحويل الإعـــدام إلــى أربــع سنوات 
من الأشغال الشاقة في سيبيريا، وهو ما ترك فيه 

كبير الأثر، إنسانا وكاتبا. إثر خروجه من السجن، 
أصبح جنديا وأمكنه العيش في المدينة، حيث تقرّب 
ــد المـــســـؤولـــن، وهــي  ــرم بـــزوجـــة أحــ ــ مـــن الــنــخــبــة، أغـ
أن يقترن  مــرارا قبل  التي صدّته  ماريا ديميتريفا، 
اجتماعيا  ــى 

ّ
وتــرق  ،)1857( زوجــهــا  وفـــاة  بعد  بها 

فعين ضابطا وتحسّنت شروط معيشته. استأنف 
دوستويفسكي الكتابة، ثم قرّر العودة مع زوجته إلى 
سان بطرسبورغ، حيث أسّس مع شقيقه ميخائيل 
 لاقت نجاحا، قبل أن يتم منع صدورها بسبب 

ً
مجلة

مواقفها السياسية.
مــاريــا، تبعها شقيقه، ما  الــزوجــة  عــام 1864، توفيت 
ينقطع  إلى تحمّل مسؤولية عائلتين، وجعله  اضطرّه 
لــلــكــتــابــة، إلا أن وضــعــه المــــادي السيئ  بــشــكــل كــامــل 
وتراكم ديونه وملاحقته من دائنيه، دفعته إلى الهرب 
إلــى أوروبـــا حيث أفــرط في لعب القمار وفــي خسارة 
الأمـــــوال. فــي المــقــابــل، كــانــت تــلــك الــحــقــبــة مــن أكــثــرهــا 
»الجريمة  أنجز خلالها  إذ  إبداعا وإنتاجا في حياته، 
والعقاب« و»المقامر« )1866(، و»الأبله« )1869-1868(. 
ــادي قليلا، أصــدر  فــي مــا بــعــد، مــع تحسّن وضــعــه المـ
أعمالا أخرى، انتهاءً بروايته »الإخوة كارامازوف« التي 
سبقت وفاته في 9 فبراير/ شباط 1881، بسبب نزيفٍ 
في الرئة، حيث يكتب: »ما هو الجحيم؟ أصرّ على كونه 

 الحب«.
ُ
ده استحالة

ّ
العذاب الذي تول

دوستويفسكي الذي لا يموت

وأخيراً

لم يروِ دوستويفسكي 
عالماً كاملاً مثالياً تحكمه 

الفضيلة، وإنما عالماً تتحكّم 
به الخطيئة والنقص والألم
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